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 تمھید .1
أكادیمي في القرن العشرین. لكنھّا مع ذلك  معرفي كحقلة في نھایة القرن التاسع عشر وترسّخت مقارَنت التربیة الوُلدَ 

ً  حقلاً  بقیتَالقرن العشرین،  وعلى مدى ً  معرفیا ً  وغیر تقلیديومبھماً  ھامشیا بدایة ین مع جدیدَ وارتباطاً  صقلاً  استلزم نسبیا
 لعولمة.ا

 الحقلھذا  وسیقوم .ة المحتملة وتحدّیاتھا الناشئةمقارَنالتربیة ال مساھماتتحلیلاً یتطرّق إلى  ستقدّم ھذ الخطاب الرئیسي
 "المجلس"ة مقارَنالعالمي لجمعیاّت التربیة الالمجلس الأدوار المحتملة التي سیؤدیھا بمواجھة  جداً  رالمتطوّ  المعرفي

ً  أكثر تعقیداً ومھني  ساتيمؤسّ  وفي سیاق إطار، التبعیة المتبادلةأكثر فأكثر  یشھد معالجة ھذه التحدّیات في عالمل  .وتنوّعا
 

 ةمقارَنمن العولمة إلى التربیة ال .2
على ھذا الحقل  تأثیراً كبیراً المتعدّدة  ةالعولم عملیات وتؤثرّ التغیرّ، مستمرّ ھو حقل  ة والدولیةمقارَنالتربیة الحقل  إنّ 

یجدر بنا فعلاً التحدّث عن عملیاّت لذا  ،تتخّذ أشكالاً مختلفة فھي ،عن أوجھ العولمة المختلفة تُ كتبْ سبق أن وقد  .وتوجّھھ
أنھّ ینُظرَ إلیھ على الذي غالباً ما  - حد أشكالھافأ .فت الانتباه إلى أشكال العولمة السائدةنودّ أن نلھنا،  .العولمة بصیغة الجمع

وانتشار  ،وإنشاء أسواق مناطقیة متعدّدة ،ویدعو إلى فتح الحدود ،یدیولوجیة النیولیبرالیةالإتؤطرّه  - "الأعلى"العولمة من 
ثرّ شكل العولمة قد أشك،  الدولة الأمة. بدون أيّ  غیرالأنظمة الحاكمة  ووجود ،التبادلات الاقتصادیة والمالیة السریعة

السیاسة التربویة في الصفوف الابتدائیة بذلك مغیرّاً  ،على التنافس" القائمة على "الإصلاحات النیولیبرالیة المھیمن
 والثانویة والتعلیم العالي.

المناھض الشكل أو  ""العولمة من الأسفلھ شكل العولمة الذي غالباً ما یوصف بأنّ  خر نقیض الشكل الأوّل فھول شكل آویمثّ 
عارضاً المتعارضة ت سات والحركات الاجتماعیةتظھر على نطاق واسع في الأفراد والمؤسّ  الأسفلة من معولمة. فالعوللل

. فبالنسبة إلى ھؤلاء الأفراد والمجموعات، الشعار القائم ھو: "لا عولمة ساتیةأنھّ عولمة مؤسّ ناشطاً مع ما ینُظر إلیھ على 
. أضف عولمة حقوق الإنسانا الشكل الثالث من أشكال العولمة المتعلقّ بالحقوق أكثر منھ بالأسواق فھو مّ بدون تمثیل". أ

عولمة الحرب الدولیة على یسمّى  ، وھوحقوق الإنسان إلى حدّ ما ویناھضتعبیراً رابعاً عن العولمة یتجاوز حدود الأسواق 
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یظھر شكل سادس منھا  ذلك،ك .العالم ھجین المتنامي الذي یجتازالتویظھر شكل خامس من أشكال العولمة ھو  .الإرھاب
 مجتمع المعرفة ومجتمع الشبكة. شكل آخر من العولمة یرتبط بمبادئ أخیراً، ثمّةو .الإعلام العالميھو 

ً تأثیراً تؤثرّ أشكال العولمة ھذه كلھّا  تختبر ما  ة والدولیةمقارَنالتربیة اللا نستغرب أنّ في الواقع،  حقلنا المعرفي.على  عمیقا
ً  ة والدولیةمقارَنالتربیة الأزمة ھویةّ. فما ھي یمكن أن نعتبره  تشبھ  ةمقارَن علمیةّ منھجیةخبرة مع  میدانھي ھل ؟ فعلیا

یةّ العمل بالنتائج یعُنى میدانھي م تأسیسھا انطلاقاً من توجّھ وضعي؟ أ المبكرةالتي حاول بعض أسلافنا منذ العقود  منھجیةال
التربیة  وبنتائجالتربیة یعُنى بتدویل  میدانھي م الأنظمة التربویة؟ أ بین اواستعارتھ الابتكاراتإقراض  عن تتأتىالتي 
الكثیر من أدوات الدراسات في  ارة الشھیرةتلك العب –مذكور أعلاه" كلّ ما ھو ؟ ھل "في العالمالمواطنة  على العالمیة

 .أدناه المسائلالفعلیة؟ سأعالج بعض ھذه  یساعد في الحقیقة على تفادي الأسئلة الذي سھلالجواب ھو ال – الاستقصائیة

 مع درجة معقولة من تقدّماً على الصعید الدوليوفق معظم المعاییر  وسجّلبدایاتھ المتزعزعة  ذمن المیدانر تطوّ لقد 
 ھذا المیدانتحاصر سئلة المستمرّة عن الھویةّ الأ ما زالت، التقدّمبالرغم من  ،لكنو ین.والاحترام الأكادیمیَ  المأسسة

ر مناقشات عدّة في التربیة ظھِ تُ فس"ماركس"،  ھذا الوضع من منظور والكثیرین من ممارسیھ. وإذا سمحتم لي أن أدرس
 . المیدانھذا " في نظریةة "فقر المقارَنال

، تشدّد منھجیاتوال نظریةتعرض التقدّم الجدید في الة ومنھجیتھا، بدلاً من أن مقارَنالتربیة ال نظریةالمناظرات حول إنّ ف
وأبحاث وصنع  أفضل،طرق تعلیم ما یعُتبرّ  لجھةلا سیمّا  ،المیدانلھذا في النھایة على الحاجة إلى تعریف فكري أفضل 

 .ة والدولیةمقارَنالتربیة الفنّ سیاسات في ھذا المجال، وكذلك ما یعُتبرَ 
عن  لیجیبوتتحدّاه  المیدانالعولمة الضوء على بدلاً عن ذلك، تسلطّ  .الأجوبة عن ھذه الأسئلةب عملیات العولمةلن تزوّدنا 

 المعضلات العالمیةة في فھم سیاق التربیة الاجتماعي المتغیرّ وبعض مقارَنلتربیة الالنسبیة لفضلیة الأ : ما ھيالتالي سؤالال
ً بصفتھا  والدولیة ةمقارَنأرجاء العالم؟ ھل تتجدّد أھمّیة التربیة الالمتعلقّة بالإنصاف والمساواة ونوعیةّ التربیة في   میدانا

ً عالم قدّمت لناھذا على الإطلاق أنّ العولمة  یعنيعلمیاً واستقصائیاً مع زیادة الترابط بین المجتمعات كلھّا؟ لا  أكثر  ا
 ً  الرأسمالیة العالمیةأنّ عن  اً العولمة عموماً تعبیرت كانأیضاً في مجالات عدّة. باختصار، إذا قد یصحّ العكس  ، بل إنّ تجانسا
، دھم الثقافيالناس وتجدّ  من حركات متفرّقة عملیات تظھرالعالم، یبقى المجال متاحاً للانشقاق. بالإضافة إلى ذلك،  تحكم

عندما تؤّدي  لا سیمّا ،بقیاس واحد یلائم الجمیع نمط حیاة نیولیبرالي نحشرھا ضمنأن  وھي عملیات لیس من السھل
 على قدم المساواة. ھم، بدلاً من أن تدمجإلى تھمیش غالبیة سكان العالم وإفقارھم العولمة النیولیبرالیة

ً ة بصفتھا مقارَنالتربیة الإنّ وقد یسأل المرء إذا كان استفزازیاً: ھل  المریحة  للتخليّ عن تلك البیئة الملائمة ةجاھز ،میدانا
حقول في العلم تتضمّن علماء وتكنوقراطیین یأتون من  مترسّبة فئةللتخليّ عن وضعھا ك جاھزةھل ھي  ،غیر الواعیة
مھنیة أو لم یجدوا بیئة  یجوز أنھّم شخاصة مجرّد انعكاس أمقارَنالتربیة ال ألَم تعد ؟مقارَندولي و توجّھ ذات متعدّدة معرفیة

مجالات حقول ذلك في  وافعلیل بما یكفيبارعین  لم یكونوا ھمأنّ  أفضل من سواھا في مكان آخر (أم ساتیةمؤسّ  أكادیمیة أو
 Education, Power and Personalفي كتابي بعنوان  تُ مع ذلك، كما ذكرْ ؟ )الأولىلا سیمّا في الفترة  معرفیة،

Biographies ة مقارَنفسیرات أسلافنا الذاتیة صنعت من التربیة ال .سنجد سیرة ذاتیة، فمعینّة نظریة خدشنا سطح ، إذا
ً وراسخة مھنة  ً  حقلاً معرفیا منظورات التربیة الأكثر ، مثلھم مثل ةمقارَنالتربیة الالمربیّن في شكّ في أنّ راسخَین. لا  ومیدانا
من و الاستقرار الاقتصادي اللاحق ، وبعد ذلك مناتالخمسینات والستینالاقتصادي في  ، استفادوا من الازدھاردقةّ
ببناء المعرفة المتواصل، بدلاً من مجرّد  المقترنةالاعتبارات  . فھذهالمجتمعات الرأسمالیة المتقدّمةالأكادیمیة في مأسسة ال

 إلى مكانتھ الحالیة. المیدانھذا  وصولعلى ساعدت التفوّق، 
التربیة بمثابة تحدّیات مستمرّة تواجھھا ھي المساواة والإنصاف ونوعیةّ التربیة، مھما كانت مزعجة،  مسائلیبقى أنّ 

ومدركین الجدیدة زمانھا التاریخیة  الأسئلة عن الھویةّ لن تتلاشى أبداً. ویجدر بنا أن نبقى موجّھین نحو حقائقلأنّ ة مقارَنال
 .ھذه الحقائق

تبدو  ة والدولیةمقارَن. فمساھمات التربیة اللم یسبق لھ مثیل بلغ مستوىً قد الحقول في التربیة والعلوم الاجتماعیة فتداخل ا أمّ 
أعدّدھا  ثلاثة عناوین نموذجیة وھيالدیمقراطیة والمواطنة والتعدّدیة الثقافیة،  یتناول جدّيتحلیل  يّ لأسبق مأشبھ بشرط 

 عالماً أفضل بل أیضاً من شغفنا الفردي إذا أردنا ،فحسب منھجیةوال نظریةالأدوات ال عدّة منأن تشكّل جزءاً لا بھا حريّ و
ً عالم، وأكثر مراعاة وعدالة  تسود فیھ الأخلاقیات والتنمیة المستدامة. ا

ة في التربیة في معظم مجالات مقارَنمسألة الأبعاد الدولیة والبقوّة  أنّ العولمة أطلقتالأمر الذي یبدو جدیداً الیوم ھو 
ذلك، لا یأتي ھذا ة ومناصریھا وممارسیھا الأكثر جموحاً. مع مقارَنحدود خیال علماء التربیة ال بذلك متجاوزة ،صالتخصّ 

 نع إذا تحدّثْتُ التربیة،  ونتائجھا علىالمتعدّدة وأصولھا  عملیات العولمةالوعي بدون ثمن، فالجھد المبذول لمعرفة ماھیةّ 
 تحالیل. لكنّ ھذا المجھود الرامي إلى الفھم یفتقر حتى الآن إلىالومقاربات الجوبة والأ تعدّدیة فيیكشف  ،مجالنا وحده
من شأن ھذا ، یقلّ فیھ تمویل الأبحاث یوماً بعد یوم عالم أكادیمي وفي .ملموسة دولیةة مقارَنو اختباریة أبحاث نتاجات

 القلق. الأمر أن یثیر
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ً ة بصفتھا مقارَنالمحدودة والبحث الاختباري المحدود یھزمان ھدف التربیة ال نظریةنعود إذاً إلى الوضع السابق. فال  میدانا
الحركات الداعیة إلى العدالة  إذا تجاھلت ویصحّ ھذا أكثر فأكثر ولمة والحركات المناھضة للعولمة.لعفكریاً لتحلیل ا

بالعولمة نموذجاً جدیداً من العلاقات الاجتماعیة في أرجاء تنادي النیولیبرالیة  صحیح أنّ فین في العالم. المساواة الاجتماعیَ و
والحدّة والوجھة نفسھا. أضف أنّ بعض معولمة بالطریقة لیست كلھّا لبلدان في ا مناطقبقاع الأرض أو ال إلا أنّ  العالم،

 المناطق (وبعض الأنظمة التربویة) غیر معولمة على الإطلاق.
ً  ،لكنو طار الذي نستعملھ في تحلیلھا. الإعلى  العولمة والحركات المناھضة للعولمة نتائجیعتمد الجواب عن دائماً ما  ،طبعا

وفلاّحاً فقیراً لكنھّ  من جھة، منظمّة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصاديمن أو  البنك الدولي منوأتصوّر أنّ خبیراً 
ین قد ینظران إلى عملیات العولمة من منظورَ  من جھة أخرى، في البرازیل "حركة الفلاّح بدون أرض"مسیسّ من 

 منھا توقعّات مختلفة جذریاً. نتظرانویین مختلفَ 
ھذا الواقع أنّ بعد الحداثة ویرى البعض أنّ معالجتھا مستحیلة. لكنّ تقبلّ  ما الكلیّة تضرّرت إثر عاصفة الكتابات نّ أ صحیح

یتنا وأفعالنا بجودة البناء التالي، أو أنّ المقوّمات التي تشكّل شخص ھو كلّ بناء اجتماعي جیدّأنّ ھو مجرّد بناء اجتماعي و
نحن  ،كما لو أننّا ، یمكن أن یفُھمفي انعطاف لغوي مركّبة ومغمّسة كتابات ھي مجرّد والأمور التي نناضل في سبیلھا

 نتقبلّ ھزیمة العقل. ،ةمقارَنالعلماء في التربیة ال
ً بصفتھا  ةمقارَنالین تواجھھما التربیة تحدّ وأزمة جدیدَ لا تترافق فحسب مع المتعدّدة  إنّ عملیات العولمة السجال . فمیدانا

عن جدّیة ة یعبر ثقافة مقارَنلنا فرصاً جدیدة لإجراء تحقیقات  انقدّمیالحركات المناھضة للعولمة  ووجودحول العولمة 
 نا ونظریاّتنا.منھجیاّت ولبلورةفي التربیة  ةالعولم

، أو مساھماتال ، وما ھينحن مَن :لنا المستمرّ سؤا تمكّن من إیجاد جواب أفضل علىفي مواجھة ھذه التحدّیات، ھل سن
تحسین العالم؟ أخشى أنّ من أجل  في العلم ة تقدیمھامقارَنالتي یستطیع المربوّن في التربیة ال المیزة الفارقة إذا صحّ التعبیر،

 رؤیةكلّ شيء  یستلزم قبلعن ھذه الأسئلة سق متّ الجواب مجال الأبحاث ومھارات التعلیم. فالالمسألة لا تقتصر على تعلمّ 
 وحكمة وسخاء وتعاطفاً.

 العلنیةالغریب أنّ الكثیر من التصریحات و. نصوصھ الفرعیة ونیؤیدّ میداننابعض العلماء في  ما زال للأسف، ،لكنو
وفرّ فیھا لا تت ،كثیرة الأطراف سات دولیة وثنائیةحكومات ومؤسّ تصریحات والتقالید الاستعماریة والإمبریالیة، ولا سیمّا 

 ھذه الموارد والقیم.
 

 ةمقارَنالتربیة ال جمعیاّتالعالمي ل مجلسنقدي كرئیس ال نظریةرحلة واضع  .3
 یولیوتموز/ة في مقارَنالتربیة ال جمعیاّت وقد انتخبني بطریقة دیمقراطیة ثلثا "مجلسم بصفتي رئیس "الأودّ أن أحدّثكم الیو

یشرّفني . الأرجنتین، مدینتي الأم -س أیریس ة في بوینمقارَنالتربیة ال جمعیاّتلالعالمي الخامس عشر  مجلسفي ال 2013
سنة في  40ومن " مجلس"ال أن أشارككم بعض التعالیم التي تعلمّتھا في رئیسيالخطاب ال وأودّ في ھذا كرئیس.أن أخدم 

ة مقارَنتعلقّھا بمستقبل التربیة ال ھو لكنّ الأھمّ بأشواط ،العمل التربوي بصفات متنوّعة. وتتعلقّ ھذه الرسالة أیضاً بإرثي
 ".مجلسمستقبل "الوالدولیة و

زیارة لرئیس سافر على الإطلاق  من أيّ  سافرت على نطاق واسع، ربما أكثر، "مجلس"ال وضعففي أثناء التحقیق في 
سافرت في الأغلب قد ناً في اللقاءات السنویة. وأحیا خطابات رئیسیة لإلقاءو ،ةمقارَنالتربیة ال جمعیاّت وأعضاء جمعیاّتال

 المالیة المحدودة. "مجلس"ال س بدلاً من استعمال مواردجامعة كالیفورنیا، لوس أنجلو بالموارد المالیةّ التي زوّدتني بھا

رحلات كثیرة  مجموعسفري بصفتي رئیساً وعالماً  ویمكن أن یساوي .قارّات في فترة رئاستي 6جمعیة في  17زرت لقد 
أنّ كوكب الأرض كرة  ناأو إذا اعتبر میلاً، 24901,55اعتبار أنّ رحلة واحدة حول محیط الأرض یساوي ب ،حول العالم
على طول المحور من القطب إلى القطب بحیث یتواجد نتوء حول خط الاستواء. یعني ھذا أنّ الأرض مسطحّة فسمسطحّة، 

) من قطر القطب إلى میلاً  27كلم ( 43أن یكون قطر خط الاستواء أكبر بـ  ینتج عنھووینجم ھذا النتوء عن دوران الأرض 
ألف  27و 24,901.55إذاً، بحسب المكان الذي سافرت منھ، أكون قد اجتزت رقماً مختلفاً من الأمیال یتراوح بین  القطب.

 میل.

تغییراتي في  سببّتھاوتفھمّ الآلام المتزایدة التي  ،كتبالعمل مع اللجنة التنفیذیة والم من خلالمصدر آخر للتعلمّ  وقد كان لي
  حفزّ الخیال المبدع.یمنظورات مذھلة ویفتح المجال ل النزاعاتحلّ ف .وتمھینھ "مجلس"ال مأسسة

بالمجلس الدولي لتبادل العلماء  تُ التحقْ  . فقدةمقارَنحیاة بكاملھا مكرّسة للعمل في التربیة ال على أساس خبرةوأتكلمّ أیضاً 
من سنوات  10رئیسھ في منتصف التسعینات بعد  تُ أصبحْ وبصفتي طالباً متخرّجاً في جامعة ستانفورد،  1980في العام 

 شھادة الدكتوراه.نیلي 
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أخرى  باریةاختو نظریة میادینمع شاركت عملي الأكادیمي ت بلة والدولیة مقارَنمع ذلك، لم یقتصر عملي على التربیة ال
أصول التعلیم النقدي لتربیة الذي ساعدت على صیاغتھ في الثمانینات، والدراسات عن علم لمثل علم الاجتماع السیاسي 

دیة الثقافیة والعولمة ومعنى على طریقة فرانكفورت في التربیة، وعملي على التعدّ  نقدیةال نظریةوفق باولو فریري، وال
 والتربیة في أمیركا اللاتینیةّ.نیولیبرالیة الشائع الجدید ال

 للتعلمّس في جامعة كالیفورنیا، لوس أنجلو كرسي الیونسكو وشاغلاً التربیة في ممیزّاً وأتكلمّ أیضاً بصفتي بروفسوراً 
نظام جامعة كالیفورنیا  وافق علیھأن أشغل أوّل كرسي في الیونسكو إنھّ لشرف عظیم لي  العالمي وتعلیم المواطنة العالمیة.

 125حوالى  ،في كلّ سنة من سنوات إدارتي كان في تصرّفيفي تاریخھ. فبفضل سخاء دافعي الضرائب في كالیفورنیا، 
 كرئیسما سھلّ عليّ تكریس نفسي للعمل وھذا س، نجلوساتیة من جامعة كالیفورنیا، لوس أألف دولار من مساھمات مؤسّ 

الدكتور وھو حالیاً الرئیس،  راتب مساعددفع ساھم في  التمویلنّ ھذا كذلك،فإفي الجامعة. فیما أعلمّ وأجري أبحاثاً 
 في السنوات الثلاث الأخیرة نیابة عنيّ.معكم  تبادلھابالتأكید عبر الرسائل الكثیرة التي  تعرّفتم إلیھجایسون دوریو الذي 

وف ن، أتشرّف بالتعاون مع دار نشر روبرت أربالتحدید یداننامصي. في تخصّ  میادینوأتكلمّ بصفتي كاتباً غزیر الإنتاج في 
حالیاً، الذي ھو  Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Localكتاب  نشرل

ھذا  بالتعاون مع ستیفن فرانز، في طبعتھ الرابعة مع ترجمة إلى الإسبانیة والبرتغالیة والصینیة ولغات أخرى. ویمثلّ
 .میدانناالعالمي مرجعاً في  مؤتمرالالكتاب كما یشیر إلیھ عنوان 

ً رتبطفي الشؤون العامّة م وأتكلمّ أیضاً بصفتي مفكّراً  مدرسة فرانكفورت،  بروحیة ،ةالنقدی نظریةارتباطاً وثیقاً بجمعیةّ ال ا
عرفت قد " مجلسس "الحتى أترأّ  باولو فریري. وأتصوّر أنّ الجمعیاّت التي اختارتني روحیةب ،وبعلم أصول التعلیم النقدي

  .في إدارة ھذا المجلس، بما أننّي واضع نظریة نقديدة على النضال في سبیل التحریر سأطبقّ مبادئ النظریات المشیَّ أننّي 
والمعیاري، وبناء علیھ،  بین التحلیلي یستطیع الفصل لاالنظریة النقدي أنّ واضع  ناتي یفھمومن الممكن أنّ مَن قرأوا مؤلفّ

الواقع بتھكّم وسخریة فیما یستمتعون ینظرون إلى  ینمشاھدأن یكونوا ھذه التقالید  الذین یعتمدونلا یستطیع الأكادیمیون 
الاعتبار الضرر الذي في  أن یأخذوان یطبقّون بتصلبّ نماذجھم في الھندسة الاجتماعیة بدون یأو تكنوقراطی ،بامتیازاتھم

 تلحقھ بالبلدان والمجتمعات والأفراد.
فھذا ھو السبب الذي یدفعنا  ،واضعي النظریات النقدیین في المجتمع نا بعمق نحنإنّ تناقض الواقع یؤذی أن أقوللي  اسمحوا

من  أودّ عنھ.  جدیدة ةنسخعطاء لإ لا ،لتغییر العالم نحو الأفضل بحاث وتقبلّ المسؤولیات في الإدارةالأإلى التعلیم وإجراء 
ة والدولیة ثمّ أناقش دور مقارَنأن أقدّم منظوراً تاریخیاً قصیراً عن التربیة الالشخصي ساتي وبصوتي ھذا المنبر المؤسّ 
 ة في المستقبل.مقارَنالتربیة ال مجلس جمعیات

 

 موجزة والدولیة: منظور تاریخي مقارَنالتربیة ال .4
أنّ ھذا  ومعة، وتطبیق القوانین والتعمیمات لفھم التربیة. مقارَنھجیة المھووسین بھدف تطویر المنكان أسلافنا الوضعیون 

 المجالومأسسة المقرّرات في الجامعات، إلاّ أنّ معظمھم فشل في ربط ھذا  ھذا الحقل المعرفيفي إرساء  مفیداً الھوس كان 
ما في الربع الأوّل من القرن الماضي الذي شھد مساھمات جون لا سیّ  ،أسس التربیة الاجتماعیة حولالناشئ بالمناقشات 

 .ھذا الحقل المعرفيسي بین مؤسّ  لیس ممثلاً بشكل جیدّدیوي الذي 

فقد أمضى دوي عدداً من السنوات یدرس التغیرّات التربویة المھمّة ویساھم فیھا، ودرس و/أو زار في مسیرتھ الأكادیمیة 
المكسیك الثوریةّ، أوّل ثورة اجتماعیة في القرن العشرین، والثورات في الاتحاد السوفیاتي  التغیرّات التربویة فيالمثمرة 
 من ضمن عملیات تغیرّ اجتماعیة أخرى. ،والصین

حتى الآن دراسة منھجیة عن مساھمات دومینغو فوستینو سارمیانتو  أنھّ لم تجُرَ  وأما في أمیركا اللاتینیة الحبیبة، فأذكر
، وذلك في النصف الأوّل من ة والدولیة في العالم بأسرهمقارَنالتربیة ال روّادمات تضعھ فعلاً في مرتبة أحد طوّر مساھالذي 

 . القرن التاسع عشر

دشّن سارمیانتو تقلیداً أدبیاً  ،1845في العام  Facundoفي آن معاً. ومع نشر كتاب  جدلیراً للفسارمیانتو كان عبقریاً ومث
(أدب یعكس عقلیة  بالنسبة إلى الأدب الغاوتشيفحسب  لیسحتى إننّي أجرؤ على القول إنھّ تأسیسي  ،مھمّ جدل لكنھّ مثیراً لل

ً یأتي راعي البقر الأمیركي) الذي ل"الغاوتش" المعادل  بل  ات بین الحضارة والبربریة،مع حجّتھ عن التوترّ كتجاوب جزئیا
 أیضاً بالنسبة إلى الأدب الأرجنتیني بحدّ ذاتھ.

ً ن سارمیانتو منفیاً ورحّالة عریقوكا أنھّما على نشاطان حدّدھما الیونانیون في الماضي وھذان ، سافر وتعلمّ من الآخرین ا
 جوھر الفلسفة. نیمثلاّ فالترحال والتعلمّ .دور الفیلسوف
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في مقالة "انقلاب  الثورات الاجتماعیة التي درسھا ماركس خضمّ في  1848و 1845بین العامین  أوروبا ثمّ زار سارمیانتو
ولایة، واكتشف ھوراس مان في بوسطن الذي كان  21وقصد  متحّدة، وزار الولایات البرومیر" 18نابلیون بونابرت في 

و مبادئ نموذج على سارمیانتعرض  تعلیم الرسمي في ولایة ماساشوستس. ومان ھو الذيمدیراً مشرفاً على ال آنذاك
ً ي كان یبحث عنھالتعلیم الرسمي الت ذاتيّ التعلیم  ، رجلاً ا. أما سارمیانتو الذي أصبح رئیس الأرجنتین السابع فكان عصامیا

 .ما بعد الاستعمارفترة في بحث عن نموذج التربیة الملائم للأرجنتین الناشئة، الدولة الأمّة 
بالتزامن مع نھایة  ،متحّدةبصفة وزیر مفوّض وسفیر فوق العادة إلى الولایات ال مجدّداً  متحّدةثمّ زار سارمیانتو الولایات ال

أنّ العبودیة فظاعة یجب إبادتھا عن وجھ الأرض وأنّ المساواة  متحّدةالحرب الأھلیة واغتیال لنكولن. وتعلمّ في الولایات ال
لحضور إلى الأرجنتین لعدداً كبیراً من المعلمّات  التربیة لبناء المواطنة. ودعا من خلال ین ضروریة  للإنجازبین الجنسَ 
ً البروتستانتیة واحتمال إلى الطائفة جمیعاً انتمائھنّ لتعلیم بالرغم من بھدف ا في بلد كاثولیكي ناشئ.  أن یلقین استقبالاً سیئّا
 مانھ.سارمیانتو بجولاتھ السیاسیة والتربویة في خضمّ الاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة في ز وقام

 واخترع التعلیم الرسمي 1849لعام في ا Popular Educationن اولمّا نشر سارمیانتو خلاصة رحلاتھ في كتاب بعنو
 ة.مقارَنالوغیر موجود: التربیة الدولیة  اً لحقل معرفيممارسعن غیر قصد في أمیركا اللاتینیة، أصبح 

في  قد جاءالذین سیشیدّون الدولة الأمّة، و المثالي لتعلیم المواطنین السبیلالتعلیم الرسمي  ، یشكّلسارمیانتو فبالنسبة إلى
فقد صرّح  ،كما ذكر معلقّون كثروأنّ اعتماد سیاسة المساواة ھو "أساس التنظیم الاجتماعي".  )1849( كتابھ السابق ذكره

جیال لأ أن توفرّ التعلیمواجب كلّ حكومة من أنّ " ،القرن التاسع عشر الدیموقراطیة في ثوراتال ، تماشیاً معسارمیانتو
الأفراد في الجیل الحاضر على تلقيّ الإعداد الفكري الذي یتضمّن ممارسة الحقوق  جمیع المستقبل فلا یمكننا إجبار
 المنسوبة إلى المواطنة."

ة جدیدال الأجیالتعلیم بوضوح في بلاده، صرّح أنّ "الامتناع عن  المھیمنةاللحظة المناھضة للفكر  ذاق مرارةوبعد أن 
 ).26الشوائب التي تعانیھا منظمّتنا الحالیة" (صفحة  سوف یتسببّ في استمرار

سارمیانتو بصفتھ أحد المفكّرین الروّاد  بتكریس Notes on Facundoفي نصّ جمیل بعنوان فقد قام وأما ریكاردو بیغلیا 
ة وكلّ شيء یصبح منطقیاً إذا استطعنا إعادة مقارَننّ المعرفة تعني الإ" ،سارمیانتو فبالنسبة إلىة. مقارَنالأوائل في التربیة ال

 ).17رید تفسیره وبین مسألة أخرى سبق أن صدر الحكم علیھا وكُتبت" (صفحة ن ماات بین مقارَنبناء ال

ي لقاء سارمیانتو لكنھّ بدا على صلة بالموضوع ف لاستطراد التحلیلي الظاھري في الحدیث عنا سامحوني على ھذا
ً ة، مقارَنالوفي التربیة الدولیة  صینمتخصّ  ة قیل من منظور بلدان مقارَنأنّ شریحة كبیرة من تاریخ التربیة ال خصوصا

 بلدان الجنوب. من منظور الشمال لا
ً حقلاً معالجدیدة التي تقترح  رؤیةة وترافق المقارَنسنة، تتنامى التربیة ال 60إلى  50وفي مرحلة ثانیة، لنقل منذ  داً جدی رفیا

إلى حدّ كبیر  یفیداستثمار كنفقات بل كالتربیة  تنظر إلىفھذه ھي اقتصادیات التربیة التي لا  نسبیاً في اقتصادیات التربیة.
 في تشكیل الرأسمال البشري.

یمقراطیات مع التفاؤل الذي رافق ھزیمة النازیة والمنظورات الدیمقراطیة الجدیدة التي ستسود في د رؤیةوتتزامن ھذه ال
تأثیراً كبیراً على معظم النظام والنفاذ إلیھا وتمویلھا، الأمر الذي یؤثرّ  التربویةالنظام العالمي المتقدّمة فتتزاید الفرص 

ة تعزّز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وتروّج لمقوّمات التربیة والثقافة الأساسیة فلا سوتبرز الیونسكو بمثابة مؤسّ العالمي. 
 ة یجدون وظائف في الیونسكو.مقارَنطلاّباً كثراً في التربیة ال نستغرب أنّ 

. في سیاق أولى مراحل الحرب الباردة في نھایة الحرب العالمیة الثانیة تطوّرقد فة مقارَنأما ھذا الجیل من مطبقّي منھجیة ال
وبلدان الكتلة من جھة،  متحّدةالولایات الالصراع بین العالم الرأسمالي الغربي بقیادة بسم الكثیر من ھذه المساھمات یتّ  ،لذا
لعالم الثالث لا سیمّا مع لمواجھة الشیوعیة في ا وجرت محاولات من جھة أخرى. سوفیاتیة مع ولائھا لمشروع شیوعيال

 الحسبان عملیة إنھاء الاستعمار في آسیا وإفریقیا وأوقیانیا.الأخذ في 

تلك التي لا سیمّا  ،ي ھذه المناقشاتالعالم الثالث فھرت تأثیرات مھمّة من لكن بما أنّ المعرفة لیست أحادیة الاتجّاه، ظ
عمل ھو تشي مین السیاسي والتربوي مع  نأخذ على سبیل المثالالمعروفة لاحقاً بـ"معرفیةّ بلدان الجنوب". صارت 

وبمواجھة  قوّتھما واستقرارھما." لإظھارفرصة جیدّة یغتنمھا الصنوبر والسرو ھي "تذكّروا، العاصفة : تصریحاتھ الواعیة
أعمال جولیوس نییري من تانزانیا، أحد أبرز  صبحت مساھمات باولو فریري عالمیة. أمّاعلم أصول تعلیم المقموعین، أ

ن فیھم نحن ألھمت أجیالاً من العلماء بمَ  فقد ،مبادئ راسخة وصاحبالشخصیات في إفریقیا، الذي كان سیاسیاً شدید الذكاء 
أنھّا على التربیة  رأىبعد الاستعمار في إفریقیا. وكان معروفاً بأنھّ "المعلمّ" الذي ما  رجنتین المتنبھّة للغایة إلى عملیةفي الأ

 منطق الممكن.
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منحتنا إفریقیا شخصیات بارزة في التربیة والتحریر الاجتماعي مثل نلسون ماندیلا وأمیلكار كابرال. في الواقع، لقد 
 المصالحة في إفریقیا. أمّا  كان بعد تحریره مھندسَ  أنھّ "إرھابي"،على أساس ن مسجوناً ضى أكثر من عقدیَ فمانیدلا الذي أم
 من الناشطین والمربیّن في الأرجنتین. ، جیلبكاملھ على جیلي Weapon of Theoryأثرّ كتابھ  فقدأمیلكار كابرال 

وم زیبروفیتش. فقد اأو روزیتا فاینشیب ،لمرأة في أمیركا اللاتینیةالمناضلات في سبیل مساواة اأبرز ولا ننسى إیفیتا، إحدى 
سنة، وطرُدت مراراً من عملھا في  70روزیتا زیبروفیتش معلمّة ریفیة ومناضلة في نقابة العمّال طوال أكثر من  كانت

بساطة. أضف كلّ لأنھّا كانت یھودیة ب وإمّا بیرون،فق مع حكومة لأنھّا لم تتّ  وإمّا ،ا لأنھّا كانت اشتراكیةالتعلیم والإدارة إمّ 
إصلاح الدستور  ، وبالرغم من تدھور صحّتھا، عملت ممثلّة فدرالیة في1994من عمرھا في العام  81أنھّا في الـ 

 التغیرّات في قانون التربیة.اص بالأرجنتیني مع اھتمام خ

سماء الذین حاربوا في سبیل التغیرّ الاجتماعي واغتالتھم لا سیمّا أ ،تطول قائمة أسماء المساھمین في المغامرة التربویة
 ،قوّات الإرھاب الفعلیة، إرھاب الدولة. بما أننّي أرجنتیني منفي من إحدى الأنظمة الدكتاتوریة الأكثر إجراماً في المنطقة

 ینالعاملالخفیین  ینالمعلمّ أسماء یة،تھم التربوابسبب معتقداتھم أو ممارس الذي قتُلِواأن أكرّم أسماء المربیّن المجھولین أرید 
حضور مؤتمر مماثل للانخراط في الذین ما كانوا لیحلموا حتىّ ب ،في الخنادق في بقاع الأرض الأكثر انعزالاً وخطورة

 ضل.طلاّبھم مواطنین أفمكاناً أفضل، ویجعلون  ھذا العالمإنھّم یجعلون  مناقشات حیویة عن التربیة.
تعلیم وطنیة  مشكّلة أنظمة ،ظھر علامات الاستقلالیةستثنائیین، قدّم العالم الثالث أنظمة تربویة بدأت تُ الا قادةالبالإضافة إلى 

ین بیر التنظیمي أدى إلى تحدّث محللّسي وفق التعالتشاكل المؤسّ  جماعیة على مستویات لم یسبق لھا مثیل. فالتقارب أو
 ، عن الثقافة العالمیة.الجدیدةسیة المرتبطین بالمؤسّ أؤلئك عدّة، لا سیمّا 

بدیلة  لى ابتكار رؤیةسعوا إالذین  ةمقارَنفي الستینات، ظھر جیل آخر من مطبقّي منھجیة ال ةالمثالیة السائد یةفي ظلّ الروح
 معرفيالحقل ال، وعنى أیضاً إعادة التفكیر في أبعاد ھذا حقلنا المعرفيالوضعي لتقلید لاً لوتضمّن ذلك انتقاد عن التربیة.
بمثابة  ومیل إلى دراسة اللغات العامّیةعلى علوم إنسانیة واجتماعیة، ودراسات مناطق، ومنھجیات متعدّدة،  الذي یشتمل

أو حتى لإجراء أبحاث اختباریة. وغنيّ عن القول إنّ ھؤلاء المطبقّین لمنھجیة  مقارَنشرط لا بدّ منھ لتطویر علم شامل و
 .التي لا تعرف القیودرأسمالیة ال ینتقدونماعیین كانوا ة الدیمقراطیین الاجتمقارَنال

 قول المعرفیةمتداخل الحبل أعرّفھا بأنھّا غطاء  على أنھّا حقل معرفي،ة مقارَنالولم أعتبر قط التربیة الدولیة شخصیاً لكننّي 
 الحقول المعرفیة. متداخلومیدان 

في الجیل السائدة الكثیر من التطوّرات النظریة والمنھجیة  للنقد تعرّض ،الستینات والسبعینات فترة ھ، فيالجدیر بالذكر أنّ 
جیل السبعینات والثمانینات وحتى یة (ھوس فعلي لدى ودراسات التربالمعدّلات العودة إلى  تدقیق فيبما في ذلك  ،الماضي

، دیة الثقافیةري، وظھور التعدّ والشعبي، والتعلیم الثو التسعینات)، ودفاع عن خیارات جدیدة مثل التعلیم غیر الرسمي
 فریري وریكور: معرفیةّ الشك.  ما قالھ معیداً صیاغة وسأصف ذلك في عبارة واحدة

علاقة اجتماعیة تتضمّن أمثلة عن السیطرة كما علمّنا فریري في  فمعرفیةّ الشك عبارة عن الشك دوماً في أنّ أيّ 
Pedagogy of the Oppressed ،میمي، وفرانز فانون، وحركة الوعي السوداء مع فكر ستیف بیكو لكن أیضاً ألبرت و

 طبعاً الفیلسوف الفرنسي الأساسي بول ریكور الذي علمّ طیلة سنوات في جامعة شیكاغو. إلیھم الفرید، أضف

جیل الوتھم، فعلاً في حالة توترّ متصاعدة مع أخ واة كثیر العدد، وقد عاشمقارَنلم یكن قط جیل النقاّد ھذا في التربیة ال
مة التعاون والتنمیة في المیدان منظّ وسات النظام العالمي مثل البنك الدولي، نشأ في ظلّ مؤسّ الذي تكنوقراطي ال

سات لم تخترع النیولیبرالیة، إلاّ ھذه المؤسّ ، مع أنّ لكنو. متحّدةصة في نظام الأمم ال، وبعض الوحدات المتخصّ الاقتصادي
 مسیطر في الاقتصاد السیاسي، والسیاسات، والثقافة، ولا سیمّا التربیة.المنطق الاعتبارھا أنھّا ساعدت على حمایتھا ب

 "مجموعة نموذجیة" العلم والتربیة وأصبحت مجاليَومع سقوط جدار برلین، فازت التكنوقراطیة النیولیبرالیة بمكان في 
Modelo para Armar زار. فھذا نموذج یفضّل كما یقول كورتا ً موحّد مع حركة الختبار لاخصخصة واال حركة تماما

 بدیھیة من "المساءلة" وحالة التقییم.
ین تدمج مسألتَ وھي عاشت  تقاعد أصلاً في بدایة القرن، فسیرتھ المھنیةأنھّ قد یوشك جیل الستینات ھذا على التقاعد أو 

، وبالتالي أصبح ھذا على دولة الرفاه قائمةاطیة یؤمن بإیدیولوجیة اجتماعیة دیمقرھذا الجیل ین: فمن جھة، ین مھمّتَ ضاغطتَ 
ومن جھة  ."الصرصار غریلو المتكلمّ" في روایة "بینوكیو"ة، شبیھاً بـمقارَنصرصاراً ثقافیاً وتربویاً في التربیة الالجیل 

عزّزة مع العولمة. مھیمنة ومأصبحت متنامیة دیولوجیة تكنوقراطیة ونیولیبرالیة یمنذ الثمانینات إھذا الجیل أخرى، اختبر 
 ً  ھذا المیدانتعایش الدیموقراطیین والنیولیبرالیین الاجتماعیین، جمع  فإلى جانب ،وكان ھذا التعایش الإیدیولوجي غریبا

وحركات نسائیة ، ومدرّسین نقدیین، وتحرّریین ،وماركسیین ،من منظورات أخرى تتضمّن اشتراكیین عدداً لا یحُصى
دراسات إثنیة وعرقیة، وأكادیمیین في دراسات المناطق، ومفكّرین مرتبطین بجمعیة النظریة النقدیة،  ، وعلماءمتنوّعة

 وعلماء یمیلون إلى میدان الأعمال.
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ة والدولیة أدُخلت في مقارَنفالتربیة ال لنا صورة معقدّة للغایة.فیقدّمان العقد الأوّل ونصف العقد الثاني من القرن الجدید  أمّا
 المتداخل المیدانالتوظیف في ھذا  ونمو .لكنھّا لا تتنامى في الجامعات ،المتقدّممیات، لا سیمّا في العالم الصناعي الأكادی
سات الثنائیة الأطراف لمؤسّ العالمي المؤسّساتي لنظام السات الأخرى، بما فیھا لا یطال الأكادیمیة بل المؤسّ  الحقول
، والحركات في التربیة ولة المحلیّة والمناطقیة المسؤولة عن الأبحاث والتخطیط، ووكالات إدارة الددة الأطرافوالمتعدّ 

 والمنظمّات غیر الحكومیة الوطنیة وعبر الوطنیة. ،عبر الوطنیة الاجتماعیة
لیس الوقت وقت تشخیص أزمات الحضارات التي تمثلّ مفترق طرق خطیراً ارتقبھ غابریال غارسیا ماركیز في خطابھ 

 لمّا قال:  1982ائزة نوبل في العام ج عند قبولھ
الوقوف في ھذا المكان  لأستحقّ ل نھایة الإنسان". وما كنت "في یوم مثل ھذا الیوم، قال أستاذي ولیام فوكنر: "أرفض تقبّ 

منذ  للمرة الأولىسنة، أصبحت الآن  32الإقرار بھا منذ  الذي كان مكانھ لو لم أدرك تماماً أنّ المأساة الجسیمة التي رفض
مثالیة بحتة عبر الأزمنة  بدایة الإنسانیة مجرّد احتمال علمي بسیط. وفي وجھ ھذه الحقیقة المھولة التي بدت بالتأكید

لانخراط في ابتكار تصدیق أنّ أوان افي أي شيء، نشعر بحقنّا  الذین قد نصدّقالحكایات، نحن  ، مخترعيالبشریة، نحن
اتخّاذ القرار عن الآخر حول  إنسان فیھا لا یستطیع أيّ حیث اة مثالیة جدیدة وجارفة حی بعد: كسة لمّا یفتالمثالیة المعا

ممكنة، وحیث الأعراق المحكوم علیھا بمئة سنة من الوحدة  أنھّا حقیقي والسعادةأنھّ الحب  وحیث سیثبتطریقة موتھ، 
 ستحظى أخیراً وإلى الأبد بفرصة ثانیة على الأرض."

 ة.مقارَنمثالیة التربیة الالحتمي لمصیر ال ستكون مثالیتھ وأرجو أنّ ھذه ا ماركیز أتبنىّ كلمات غارسیأنا 
 ة؟مقارَنالتربیة ال ماذا تعلمّنا طوال ھذه المئة سنة ونیف منلكن 

 The Dialectics of the Global andعبرّ زمیلي وصدیقي روبرت أرنوف أفضل تعبیر في مقدّمة كتابنا لقد 
Local ل بعضھا بعضاً. تعلمّنا العمل في ثلاثة توجّھات واسعة تكمّ  : نحن 

ة. وقد مقارَنأوّلاً، التوجّھ العلمي الذي ساھم كثیراً في بناء النظریات وتعزیز المنھجیات المعرفیةّ والعلمیة في التربیة ال
ات، ما أدى إلى ابتكار قواعد بیانات الأكثر بداھة، الدراس نتائجھاوأحد  ألھمت ھذه المقاربة التربیة عبر الحدود الوطنیة

 مع التفخیم في مھننا: البیانات الضخمة.  الیومطولیةّ تسمّى 
ق في مجالاتنا؟ طبَّ تُ یمكن أن كیف یسعنا اكتشاف ممارسات أخرى  فھوالواقعي،  عدالبُ  دعاه أرنوفالذي  يثانالعد بُ وأمّا ال

"الإقراض والاستعارة"، أي إقراض الممارسات والتقنیات التربویة  من خلال طریقة دعاھا فیلیب ألتباخ منذ سنوات كثیرة
فحسب یمكننا تغلیف فكرة مماثلة في أحد . ولكن، الیوم بل ھو قائم منذ آلاف السنین واستعارتھا. وھذا المفھوم لیس جدیداً 

و الممارسات الجیدّة التي، إذا أ الفضلى"الممارسات "فكرة مع رافق ھذا المفھوم ت الحقول. وقد أبعاد البوتقة المتداخلة
 تساعد على تحسین الأنظمة في الدول أو المناطق الأخرى.یمكن أن اقترنت بالسیاق اقتراناً ملائماً، 

لعولمة وإحدى استجابة ل صارعالمي بامتیاز. فتدویل الممارسات التربویة  عدبُ وھو عد التربیة الدولي، ونصل أخیراً إلى بُ 
 عد التدویل ھذا، یتطلعّ المرء إلى بناء وعي عالمي عن التضامن والسلام.ة الأكثر وضوحاً. وفي بُ ساتیممارساتھا المؤسّ 

 انتشار التربیة عبر الأوطان، یروّج الفھم المتبادل هبالإضافة إلى تعزیز ،أودّ أن أصدّق أنّ ھذا المنظور أو التوجّھ الثالث
والتربیة للاستدامة،  ،یساھم في صون السلام العالميیمكن أن بین المجتمعات والثقافات واللغات، و ىفضلالمفھومیةّ الو

 ین.التوجّھ الثالث تطوّر الوعي والفھم العالمیَ ھذا والتربیة للمواطنة العالمیة، كما یروّج 
 ة؟مقارَنال یھ المجلس العالمي لجمعیات التربیةدور یؤدّ  في وجھ ھذه التقالید والتعالیم، أيّ 

 

 ةمقارَنة والدولیة ودور المجلس العالمي لجمعیات التربیة المقارَنالتربیة ال .5
حدّ  إلى طرح السؤال التالي: إلى أيّ یدعونا ة والدولیة في السنوات الخمسین الأخیرة مقارَنتطوّر التربیة ال إنّ النظر في

 بتاریخ "المجلس" ووضعھ الراھن؟ ھذا ة والدولیةمقارَنتطوّر التربیة ال یرتبط
التطوّرات التي و من جھة،بین تاریخ "المجلس" وإنجازاتھ وتطوّره فعلیاً غیر موجود التداخل  إنّ  تقول فرضیتّي العملیةّ
لي بعض التقاطعیة كما اقترحت زمیلتي كیمبر وجدناالحقول المعرفیةّ. إذا  أحدباعتبارھا  ة والدولیةمقارَنتشھدھا التربیة ال

س في فھم دراسة الفئات التحلیلیة في العلوم الاجتماعیة، فیؤسفني القول إنّ ودبلیو كرینشو في جامعة كالیفورنیا، لوس أنجل
 ھذا التقاطع بین "المجلس" والحقل المعرفيّ في الماضي ھو في أفضل الأحوال ھامشي أو ضئیل.

ة من جھة وتطوّر "المجلس" من جھة أخرى یجب أن مقارَنلتربیة التطوّر ال مقارَنلكنّ السؤال التأسیسي عن ھذا التحلیل ال
تطوّرات موازیة كما یبدو بدلاً من تقاطعات غنیةّ بین عمل "المجلس" وتطوّر التربیة  وجودیسأل كیف قد نشرح سبب 

 ة والدولیة.مقارَنال
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مع قیادتنا الجدیدة على طریقة عملنا نحو المركزي یجب أن یتركّز ھدفنا فت صحّة ھذه النظریة، ثبتُبالإضافة إلى ذلك، إذا 
"المجلس" القیام بمساھمات أكثر وضوحاً وتمیزّاً وإبداعاً في تطوّر الحقل المعرفيّ الذي یفُترض فیھ مستقبل جدید یستطیع 

 بنا أن نمثلّھ ونساھم فیھ ونغذّیھ. 
الأمینة  بصفتھارئیسة، والدكتورة لوریت إي میسیازیك  ابصفتھفالقیادة الجدیدة المؤلفّة من الدكتورة ندري آسي لامومبا 

، بالإضافة إلى لامعة أمین الصندوق، تتمتعّ كفریق إنمّا أیضاً كأفراد بموارد فكریة بصفتھالعامّة، والدكتور كانیشكا بیدي 
كي  ،بعد الاستعمار لما رؤیةلتنوّع اللغوي، وال، واوالجندریةالوعي والخبرة في المجالات الثقافیة والإثنیة والعرقیة 

على أن یصبح "المجلس" بخطى ثابتة لاعباً ناشطاً في التوسّع مع مستویات جدیدة وعالیة من التفوّق في التربیة  تحرص
 ة في العالم كلھّ. مقارَنالدولیة وال

والتربیة  ات الأعضاءالجمعیھي مساھمات "المجلس" الفعلیة في  إذاً، بناء علیھ، سیكون اختباراً أساسیاً أن نسأل: ما
 تُ عموما؟ً وماذا یجب أن تكون المبادرات الجدیدة في المرحلة الجدیدة من مأسسة "المجلس" الذي اجتھدْ الدولیة وة مقارَنال

 في تعزیزه، وإرساء الدیمقراطیة فیھ، وتمھینھ؟
 ، ولیس فيأخرى وسیاقات محلیّة نطاقاتة والدولیة حتى الآن ظھرت في مقارَنأنّ أفضل مساھمات التربیة البأنا مقتنع 

 الدولیة تزوّدنا بمثل. وة مقارَنستي التي ھي قوّة نافذة حقیقیة في التربیة النطاق "المجلس". ومؤسّ 
في التعلیم  يالحقل المعرفيّ مثل توم لا بیل الاختصاصھذا جامعیین في الساتذة كبار الأمساھمات  فھذا "المجلس" یذكر

، وجون ھوكینز الاختصاصي في التعلیم العالي وتدویل التربیة یركیة اللاتینیة الذي حللت محلھّمالرسمي والتربیة الأغیر 
بعد الحداثة، والمرحوم  مرحلة ما والتربیة الأسیویة، وفال راست الاختصاصي في أوروبا الغربیة والشرقیة بالإضافة إلى

ة: أدیث موكودي أوموامي، مقارَنقسم التربیة ال فيحدث عھداً اً أمیركا اللاتینیة وآسیا، والأعضاء الأنمقاردون ناكانیشي 
غیر اختصاصیة في التربیة الإفریقیة؛ وریتشارد دیجاردین، اختصاصي في اقتصادیات التربیة، وأوروبا الغربیة والتعلیم 

ودولیاً إلى  متحّدةالولایات الة والدولیة في مقارَنبالتربیة ال ونفیما یرتق ،مع استثناءات قلیلة . فھؤلاء الأشخاصالرسمي
جمعیة  وازوّد والمؤتمرات العالمیة، علماً أنھّمدوماً تاریخیاً في أعمال "المجلس" واللقاءات  قد ساھموامشارف جدیدة، 

 ة والدولیة بحشد من الرؤساء.مقارَنالتربیة ال
لا سیمّا في المجتمعات المقترنة  ،أخرى ساتیة ووطنیةمواقع مؤسّ إلى ة والدولیة مقارَنمساھمات التربیة ال وقد وصلت

تطوّرت . فبالإضافة إلى المجتمعات العلمیة والمھنیة، تكون أھمّ بكثیر من الكلّ أنّ الأجزاء قد التي تبرھن المجلس" ب"
ل سات الخاصّة  مثالمقرّرات، ورسائل الدكتوراه، والأبحاث العلمیة، والمؤسّ  من خلالة في الجامعات مقارَنالتربیة ال

العالمي مثل البنك الدولي، والمتعدّدة الأطراف في النظام  سة سبنسر، أو/والوكالات الثنائیة الأطرافسة فورد أو مؤسّ مؤسّ 
لتربیة، ل الدولیة التي تعزّز المساعدةسات الكندیة والإسكندنافیة ، والمؤسّ مة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصاديمنظّ و

 .للتنمیة الدولیة متحّدةمن خلال وكالة الولایات ال متحّدةومساھمة الولایات ال
اً محدوداً في حیاة ویترك أثرمساھمة علمیة محدودة للغایة في الأبحاث والمنشورات العلمیة، و "المجلسحتى الآن، یساھم "

ً "المجلس"التي تشكّل مقوّمات  الجمعیاتما في حیاة الجامعات وربّ  في عملیاّت بناء تقریباً  . ویمثلّ ھذا تأثیراً معدوما
 ،لا سیمّا الیونسكو متحّدة،سات الأمم الالسیاسات العامّة العالمیة في التربیة، وحضوراً محدوداً، إذا تواجد أصلاً، في مؤسّ 

 منظمّة غیر حكومیة مرتبطة بالیونسكو. " ھوالمجلس"بالرغم من أنّ 
 

 ومفاھیم جدیدة وتحدّیات جدیدة: إلى أین؟ ةدیجد جھات فاعلة .6
 حول السؤال التالي: إلى أین الآن؟اسمحوا لي أن أختم ببعض الاقتراحات 

 19المواقف المطروحة في منتدى التربیة العالمي الذي عُقد في إنشیون في جمھوریة كوریا من  یجب أن یؤیدّ "المجلس"
عادلة نوعیةّ " تربیة والجدیر بالذكر أنّ عنوان ھذا المنتدى كان: . قفھذه الموا یعتمدأن و ،2015مایو أیار/ 22إلى 

عیة الأمم جم التربیة". وقد اعتمدت من خلال. تغییر حیاة الناس 2030وتعلمّ مدى الحیاة للجمیع بحلول العام  ودامجة،
 ھذه المواقف. غالبیة 2015سبتمبر أیلول/في  متحّدةال

 بعدعدم المساواة (أي تعزیز التحلیلات  زعزعةابتاً في مشاریع العدالة التحوّلیة الھادفة إلى نتعھدّ بأن یبقى التزامنا ثنحن 
 Capital in the مقاربة أمارتیا سین واسمھا "مقاربة القدرة" أو التوصیات المتعدّدة المنبثقة من توماس بیكیتي في

Twenty First Century.( 

المشترك) دفاعاً  نا، حول العنایة ببیتالتسبیح لك( ’Laudato Siقتراح البابا فرنسیس اھتماماً خاصاً لاأرجوكم أن تولوا 
بعمل المدرّسین  المتعلقّنموذج أصول التربیة البیئیة  أن یعتمد "المجلس"یجب على تماشیاً مع ھذه الروحیة، عن البیئة. ف

 حمایة البیئة.لحفزّ التحرّك النقدیین، والمفھوم التربوي للتنمیة المستدامة بمثابة إطار عمل ی
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لعولمة تصبح الھجرة فیھ سمة تحوّلیة في الحقائق لدیة الأقطاب في النظام العالمي في إطار نموذج جدید افھموا تغیرّات تعدّ 
 الاجتماعیة.

لا  المھیمنة، باتالكتالتحدّي  العالميالجدیدة التي تبرز في إطار النظام الانتباه اللازم للكتابات وأرجوكم أیضاً أن تولوا 
 .العالمیةمواطنة ال تعلیمفكرة  وراء قوىالسیمّا 

ضمن  السلام من أجلزمة الإنسانیة الراھنة فمن الملحّ أن یعزّز "المجلس" حواراً شاملاً عن التربیة الأأما في إطار 
في فرنسا،  2015العام في ینایر كانون الثاني/ھ بعد أحداث تُ أسترجع "البیان عن السلام" الذي كتبْ . دعوني "المجلس" نفسھ

ین لینیت شولتز ین الجامعیَ قیادة الأستاذَ بفریق عمل التعلیم من أجل السلام في "المجلس" التأسیسیة لوثیقة ال یشكّلالذي 
 وكانیشكا بادي.

ومن  سرھا.الكوكب بأ راء اشتركت فیھ أممإجماعاً في الآ 2015في العام  متحّدةصاغت جمعیة الأمم الفي الواقع، لقد 
ً  ،بما أننّا منظمّة غیر حكومیة مرتبطة بالیونسكو الضروري، عن  متحّدةبنماذج الأمم ال أكثر أن یترابط عملنا ترابطاً وثیقا

التنمیة  أجندةالإقرار بأھمّیة دامة وتعلیم المواطنة العالمیة، مع التعلیم من أجل السلام، والتربیة من أجل التنمیة المست
الناس، والكوكب،  التي تتضمّنوتنفیذ أبعادھا الخمسة الرمزیة  ،غایة 169ھدفاً و 17مع  2030م لعالالمستدامة 

 والازدھار، والسلام، والشراكة.
للعام التنمیة المستدامة  أجندة سیاقبناء علیھ، أقترح على "المجلس" المباشرة بحوار مھمّ عن التعلیم من أجل السلام في 

بالإضافة إلى لجاننا  ،وتركیبتنا الدولیة المتواضعة جمعیاتناإجراء ھذا الحوار أن نتواصل مع . وآمل من خلال 2030
 مبادئ أساسیة للمناقشة. في ما یليوالیونسكو.  متحّدةعملنا أكثر فأكثر مع سیاسات الأمم ال فیتماشى ،الدائمة

مقاربات من خلال عالم أفضل من أجل بناء أن نستغلّ ھذه الفرصة یجب بل  ،إخفاقات الماضي یجدر بنا أن نكرّرأوّلاً: لا 
الأمم الدول من مسؤولیات  واحدةأنّ الحرب قد تبدو محتمّة أحیاناً (فھي في النھایة  ومعتسویة النزاعات والسلام. لبدیلة 

والاقتصادیات المستمرّة المزدھرة  ضدّ رؤى السیاسة الخارجیةأنفسنا كما تحدّدھا الفلسفة السیاسیة الغربیة)، یجب أن ننظمّ 
 تلمشكلالعن حلول سیاسیة ودبلوماسیة  لتبحثومات ك. ویجب أن نضغط على الحب وأن نردع ھذه الرؤىبسبب الحر

یجب أن تنظمّ فإذا تعذّر إقناع إیدیولوجیات مثل النازیة والفاشیة بالتخليّ عن طموحاتھا العالمیة،  ،العالمیة. ولكن
 الإمكان. الخسائر المدنیة قدر تتفادى من خلالھا استجابة معقولةالعالم  الدیمقراطیات في

على افتراض التصدّي للتمییز العرقي وكراھیة  التي تمّ تأسیسھابناء حركات التضامن العالمیة ونوجّھ ثانیاً: یجب أن ندعم 
جتمعات الاحترام المتبادل، والتعاطف، س مجموعات تعلمّ المأن تتأسّ  ومن الضروريالإسلام والإیدیولوجیات المتطرّفة. 

 والامتیازات المتنوّعة، وتاریخ المجموعات المھمّشة، وتطویر المشاریع المسؤولة مجتمعیاً واجتماعیاً.
في شمال إفریقیا وجنوب غرب آسیا یجمع مختلف علماء الدین،  أن نستضیف مؤتمر منتدى اجتماعي عالمي ثالثاً: یجب

، على نحو أساسي وشامل، كي یعالجوا ویبتكرواني، والقادة والناشطین الشباب وسواھم ومنظمّات المجتمع المد
أصیلة ومعتقدات تتحدّى  ھیكلیاتد صدى صوتھا مع صدى صوت إیدیولوجیات جدیدة مسالمة وسیاسات اجتماعیة یتردّ 

 العنف.
من ن عن فظائع الحرب أي المسؤولیلمحاكمة جرائم  متحّدةالأمم العلى رابعاً: یجب أن نضغط على الحكومات كلھّا و

 كافة. الأطیاف السیاسیة
أرجاء العالم للاستماع إلى أحزان ھذه في  ةوالمھمّش ةالشباب المحرومفئة تستوعب  مساحات ونبنيخامساً: یجب أن ندعم 

 المسائلعلى المساھمة في معالجة  اتسویة النزاعات، وحملھلأدوات ب ھامن المساھمة في المجتمع، وتزوید ا، وتمكینھالفئة
منظورات ال من أتباعالاجتماعیة. ویجب أن نحرص على استعمال قوّة العقل والتربیة للحؤول دون زیادة تطرّف الشباب 

حول قام حوارات مكثفّة یجب أن تُ ھو أنھّ معنى لم یجدوه في مكان آخر. أما الأھمّ ف القومیة، مانحین حیاتھمدینیة وال
لإسلام عبر العالم، یقیمھا علماء دین مسلمون یجب أن یردّوا على ھذه التفسیرات العنیفة المسؤولة أیضاً ات العنیفة لالتفسیر

 عن الحروب الطاحنة بین المجموعات الدینیة الإسلامیة.
ً ر بدائل اقتصادیة أكث ونطلب ،على النیولیبرالیة قائمةسادساً: یجب أن نتصدّى لاعتماد الحكومات سیاسات  وأقلّ  إدماجا

 .ةبیئالمجتمع وللتدمیراً 
النزاع والسلام في النظام  حولحاجتھا إلى مضاعفة جھودھا لإقامة حوار وھي إلى الیونسكو رسالة سابعاً: یجب أن ننقل 

حكوماتنا، والمنظمّات المجتمعیة، والحركات الاجتماعیة، والأحزاب السیاسیة، والمواطنین في العالم.  ضمنالعالمي 
السلام، والمواطنة العالمیة، والتربیة من أجل  حولویجب أن ینشر "المجلس" عبر وسائل الإعلام المزید من الحوار 

لحیاة، نروّج لقد نستطیع أن فبھذه الطریقة وحدھا ھما كان الثمن. التنمیة المستدامة. ویجب أن نقدّم خدماتنا لتعزیز السلام م
 أن نحافظ علیھ مھما كان الثمن. ویجبكنز الإنسانیة ھو فالسلام  .والحرّیة، والسعي إلى السعادة
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تعزیز لعدة تقدیمنا المساكیفیة حول  فیما بینناساتي بحوار مؤسّ  جب أن نباشر فوراً ثامناً: كي نسعى لتحقیق ھذه الأھداف، ی
 السلام العالمي.

وبالتالي  ،فھمھم التنوّع توسیعأعضاء في مجتمع "المجلس"، أن نساعد المربیّن على  بصفتناتاسعاً: یحتمّ علینا واجبنا، 
ً تعلمّ أكثر  بیئة ابتكارعلى  ً ل إدماجا نحو إطار  الطلابالمربیّن على توسیع منظورات  واجبنا ھو مساعدةف .لطلابّ جمیعا

ساتنا تتغلغل في مؤسّ التي غالباً ما  المھمِّشة الخطاباتأساسي في تقویض أسس  وھذا أمرعمل أكثر شمولیة وترابطاً، 
 التربویة.

 بمیداندة المتعلقّة ین الأھمّ في الاختصاصات المتعدّ ین الأساسیتَّ المساھمتَ  نیشكّلاقد في "المجلس" مصدران للشرعیة 
كمنظمّة غیر حكومیة سنوات، وارتباطنا  3ة المنعقد كلّ مقارَنلتربیة اللمؤتمر العالمي الة: مقارَنالوالتربیة الدولیة 

 بالیونسكو.
ة والدولیة، یجب أن یرتبط "المجلس" بشكل مقارَنكي نقوّي شرعیتنا ونصبح على اتصال أفضل بالتطوّرات في التربیة ال

ي النظام العالمي، لا سیمّا لجھة لعب دور مھم وجدّي في أھداف التنمیة وثیق أكثر بالتحوّلات في السیاسات التربویة ف
المستدامة، وھي مبادرة من الأمم المتحّدة. بالطبع، سوف یكون من شأن ارتباطنا الأكثر حیویة ونشاطاً بالیونسكو، أن 

 یسھلّ أعمال "المجلس" في ھذا المجال.
ة كلّ مقارَنة والدولیة تتمثلّ في تنظیم المؤتمر العالمي للتربیة المقارَنبیة الدعوني أكرّر أنّ أھمّ مساھمة "للمجلس" في التر

 ثلاث سنوات. 
ة في بكین، وفي المؤتمر العالمي الجدید الذي سینعقد في كانكون، مقارَنبعد المؤتمر العالمي السادس عشر للتربیة ال

ظلّ إدارتي بحثاً عن المأسسة، والتمھین، والشفافیة، في  تعزّزتالتغیرّات التي تتواصل وتتقوّى المكسیك، نأمل أنّ 
. وأخصّ بالذكر أھمّیة دور المكتب الذي سیعاد تفعیلھ بإذن من اللجنة التنفیذیة بعد أن والتقییمات الدیمقراطیةوالمداولة 

: ما ھي یمیزّ ھذا الخطاب الرئیسيسنة والذي سیساعد على الجواب عن السؤال الذي  15ف عن العمل طوال توقّ 
یساھم "المجلس" في التربیة یمكن أن ة والدولیة، وكیف مقارَنمثل التربیة الالحقول متداخل  میدانمساھمات "المجلس" في 

كون دور ؟ وماذا یجب أن یمن الناحیة الفكریةأكثر أخلاقیة ومھنیة وة والدولیة مساھمة أكثر فعّالیة، وتحوّلیة، مقارَنال
 ي یواجھھا العالم حالیا؟ًالأوجھ التدة العالمیة المتعدّ  تلاك"المجلس" في معالجة المش

 أشكركم جزیل الشكر على حسن المتابعة.
 
 
Arnove, R. F., Torres, C. A., & Franz, S. (2013). Comparative education the dialectic of the 

global and local (4th ed.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers,. 
Torres, C. A. (1998). Education, power, and personal biography: Dialogues with critical 

educators. New York: Routledge. 
Piglia, R. (1980). Notas sobre Facundo. Punto de vista, 3(8), 15-18.  
Cabral, A. (1976). A arma da teoria : unidade e luta I. Lisboa?: Seara Nova. 
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Herder and Herder. 
Sarmiento, D. F., Montt, M., & Chile. Ministerio de Instrucción Pública. (1849). De la 

educación popular. Santiago: Impr. de J. Belin i Cía. 
 


